 مقدّمة

مقدّمة:
تحوّل مسار الدراسات اللغوية في العالم خلال القرن التاسع عشر، واختلفت المنهجيات في تناول الظاهرة اللغوية عمّا كانت عليه في القديم، حيث كانت مبينة على دراسة الجانب الشكلي من اللغة، مفتقدة إلى عمق التحليل والتفسير، وغير خاضعة لمعيار التوافق الجماعي عند الدارسين، ومعتمدة على المنطق في معالجة قضاياها، ومسائلها، وغير مستقلة عن بقية العلوم الأخرى.

وبظهور اللسانيات تحققت النقلة النّوعية – على حد تعبير عبد السلام المسدي- بفضل القطيعة المنهجية التي تراكمت إفرازاتها حتّى استحالت قطيعة إبستيمية، وقد تحقق ذلك عندما أعتق دي سوسير- يضيف- البحث اللغوي من أسر الرّؤية التاريخية، فأوكل أمر النظر في حقيقة اللّغة إلى عدسة المجهر الآني، فتحرّر الإنسان وهو يتأمل حقائق الظاهرة اللّغوية من سطوة الزمن الفيزيائي ولاذ بمسطبة الزمن المنهجي الذي هو معيار تقديري أكثر مما هو تعاقبي على محور الطبيعة وكان ذلك إيذانا بمولد اللسانيات المعاصرة.

و لم تكن الدراسة اللّغوية العربية بمنأى من حيث طبيعة المنهج عن هذا التّحول الذي أحدثته اللسانيات، وسار اللغويون العرب في ركاب هذا التحول محاولين تقفّي آثار الدرس اللّغوي العربي في إطار الرؤية الجديدة التي فرضتها اللسانيات وانقسموا في ذلك إلى قسمين: قسم منهم حاول الربط بين الدراسة اللغوية للتراث العربي القديم وربطه بمعطيات الحاضر اللغوي العالمي، وقسم ثان تنكب الصراط للدراسة القديمة، وولّ وجهه حول الدراسة الوافدة الجديدة، مستقيا منها كلّ معارفه اللغوية تاركا وراءه ذلك القديم بحجة مواكبة العصر.

وعلى أية حال؛ فإن كلا الاتّجاهين في إطار الدراسة الجديدة له توجهاته ومنهجه ورؤيته لمعطيات الظاهرة اللغوية، غير أن أصحاب الاتجاه الأول مع صدق نواياهم تحقق على أيديهم هذا التحول الذي نلمس أثاره في البحوث التي تشرف عليها جامعاتنا العربية مما أدى إلى شبه توافق بين الدارسين في رؤيتهم للظاهرة اللغوية العربية.

ولا يعني هذا التّحول أنّ القدامى من الدارسين لم يستوفوا للدراسة اللغوية العربية حقها من البحث والتنقيب، بل على العكس من ذلك، وليس من دليل على ذلك إلا البحث في المكتبات العربية لمعرفة ذلك من عدمه، وإنّما ما يؤخذ عليهم أنهم لم يمنهجوا الدراسة في إطارها العلمي كما هو اليوم، والعذر لهم بسبب أنّ طبيعة الظروف التي عاشوها لم تكن لتسمح لهم بذلك، ومن جهة لكون أن معطيات الدراسة العلمية تختلف آلياتها من جيل إلى جيل. 
لقد سار اللغويون العرب على مرّ فترات التاريخ العربي في دراسة اللغة على نمط واحد، دون الخروج على قواعد النحو والبلاغة، مستغلين معارفهم في تطبيقها على النص القرآني، ولم تكن تلك ظاهرة مرضية، بل كانت ظاهرة صحية، فرضت وجودها في شكل مساجلات واستنباطات واجتهادات أدّت إلى هذا الزخم الفكري  الذي نشهد أثاره في فكر الأمة العربية على اختلاف توجّهاتها.

إن ارتباط دراسة اللغة العربية بالنص القرآني أسهم في ثرائها، وكما كانت نصوص الفدا عند الهنود سببا في تأمل اللغة ودراسة الظواهر المختلفة، كان القرآن الكريم سببا في تأمّل الدارسين القدامى من العرب في أصوات اللغة العربية والظواهر المصاحبة لها.
واستمر هذا الامتداد لدراسة الظاهرة اللغوية وربطها بالنص القرآني إلى يومنا هذا، وما كان ذلك ليكون إلاّ لأنه استقر في ذهن الوعي الفكري لدينا مدى التزاوج بين اللغة العربية والنص القرآني، بل يتعدى ذلك إلى علاقة التماهي والتداخل بحيث يصعب على المتصدي لدراسة الظاهرة اللغوية تجريدها من النص القرآني الحامل المادي لها.

وفي الوعي اللغوي الحديث استقر التفكير على أنّ اللسانيات تعني الدراسة العلمية للغات البشرية من خلال الألسنة الخاصة بكلّ قوم من الأقوام، وهذه الدراسة موضوعها الأصوات والمفردات والعبارات والتراكيب والدلالات اللغوية، ثم ارتباط هذا الكلّ الذي اسمه اللغة بالعالم الفيزيائي للإنسان.

وهذا الوعي بمفهوم الدراسة اللسانية هو الذي درج عليه الدارسون القدامى من اللغويين العرب، حين تناولوا الظاهرة اللغوية العربية بكلّ أبعادها المختلفة وعلاقتها بما له صلة بعالم الإنسان، ومحيطه الفكري والحضاري الذي يعيش فيه، غير أن الفارق يظهر كما أشرت إلى طبيعة تناول الظاهرة في بعدها المنهجي والفكري الذي تمت به معالجة القضايا ومعاينتها من خلال الواقع اللغوي.

إن هدف اللسانيات هو معرفة كيفية عمل اللغات البشرية في الدماغ البشري غير المرئي المعبر عنه بالبنية العميقة من خلال البنية السطحية المعبر عنها بالظاهر اللغوي للخطاب الذي يتجسد في أثناء الكلام صوتا ومفردات وعبارات وتراكيب ودلالات مرئية، وموقفا وسياقات مختلفة.

ولا تكتفي اللسانيات بدراسة المنطوق من الكلام، بل وكذلك بدراسة المكتوب من المنطوق كونه يمثل التجسيد الفعلي لواقع القول على صفحات الأوراق، ومن ثم فهو صورة ثانية للمتكلَّم عنه الذي نلمسه ونراه، ومن ثم إمكانية التعامل معه عن طريق إحيائه وبعثه من جديد، وهو النص عينه الذي نتحدث عنه، ونخوض فيه، لأنه بمثابة علامات متكاملة، وقد يعامل على أنّه مجموع متوالية من العلامات، وقد يمثّل نمطا آخر- على حد تعبير ميشال آريفيه- لا يكون فيه ثانويا مشتقا من سلسلة من العلامات، بل يكون مفهوما أوّليا لا يتجزأ ولا يتحلّل إلى مجموع من العلامات وليس هو المقصود بدارستنا هذه، إنما نعني النص في مفهومه الأول.

إنّ التفاعل بين المتلقي والنص – النص القرآني- أحدث ذلك التجاذب الانفعالي في عملية تلقي النص ذاته، وسمح بمجموعة من الانفعالات أفضت إلى ازدواجية قائمة على المفارقة بين ما يريده النص فعلا، وما فهمه المتلقي من النص.

إنّ ذلك التفاعل أدى إلى المسير نحو جدلية التأويل والتلقي في تحديد الموقف من النص سواء بالوقوف إلى جانبه ويعتبر ذلك شكلا من أشكالا القراءة البسيطة، أو الوقوف إلى جانب فكر المتلقي وعقله، وقد جنى ذلك في كثير من الأحيان على كيان الإنسان نفسه؛ لأنّه بدل أن ينطلق النّص من النّص انطلق من السياقات المختلفة التي تربطه بواقع الحياة اليومية البعيدة كل البعد عن مقصدية الخطاب القرآني.

والنص كيان تمثل اللغة جوهره الأساسي في حقل الدراسة اللغوية القائمة على المنطوق لفظا ودلالة.

وكما تمثّل اللّغة جوهر النّص، تمثل أداة الفكر، بل هي أيضا القالب الذي يتشكل فيه الفكر، ولغة جماعة إنسانية ما، هي جماعة تفكر داخل تلك اللغة، وتتكلم بها فهي المنظم لتجربتها، وهي بهذا تصنع عالمها وواقعها الاجتماعي.

إنّ كل لغة تحتوي على تصور خاص بها للعالم، وهي مسألة ترتبط ببنيان خاص باللغة مبنى ومعنى، وبين المعرفة بوصفها بنيانا يشد العالم على أساس من التصور وبتفسير الظواهر تبعا لأنساق تتضافر مكونة النظام الطبيعي والإنساني.

وقد ظل الفكر البشري على اتصال دائم بمجريات الحياة الفكرية، وما يفد عليها من مسميات لأشياء تساعده على تمييز وتسيير سبلها، من ذلك مثلا جهاز الإعلام الآلي وما يقدّمه من خدمات متواصلة للإنسان، وقد وضعت له المصطلحات المعبرة عن اسمه قبل تحسّسه وتأمله والتفكير في ماهيته، فتولدت سلسلة من المصطلحات المترجمة غير مضبوطة منها:الحاسب الالكتروني، والعقل الالكتروني، والحاسبة الالكترونية، والمحساب، والنظام، والحيسوب، والكومبيوتر...

إن كثيرا من المنجزات الفكرية الأجنبية لم يبت فيها الفكر العربي في وقتها وكما يجب، لوضع المقابلات العربية السليمة لها، وهذا يتطلب رؤية واضحة وتصوّرا كاملا في ذهن المفكر الواضع للمصطلح في وقت حدوث المسمى، وبإهمال هذه الحيثية ازدادت الهوة في عالم تحديد وتوحيد المصطلح، وعدم التفاهم حتى في مصطلحات اللغة الواحدة، بل والمجال الواحد.

إن المجتمع ينمو بأفكار أهله، والموهبة قادرة على إبقاء الفكرة خالدة، وفي ترجمتها وتحويلها إلى واقع، نجد المصطلحات نفسها كأدوات التعبير مفروض عليها الحضور لاستنطاق الأفكار وتدوينها، فهناك علاقة وطيدة بين الأفكار والمصطلحات في أي مجتمع من المجتمعات، وكل مجتمع له خصوصياته ضمنها خاصية الفكر اللغوي كقدرة إبداعية لإثراء ذخيرته اللغوية بالضروري من المصطلحات للتعبير عن كنه فكري، ولهذا تظل الأفكار المستوردة ساكنة دون استيعاب، فهناك اصطلاحات تولدت عن الوضع الحضاري العربي الإسلامي، من ذلك ما أفرزته الثورة التحريرية، من نحو المسبل والمجاهد والفدائي...

ونلاحظ مصطلحات أخرى تلبي احتياجات مجتمعاتنا من وضع هذا المجتمع كالفقه والشريعة، فهي مصطلحات توحي في معانيها بأسلوب حياة يميزنا عن غيرنا ويضفي علينا طابع الخصوصية كأمة عربية إسلامية.

ومن هذا المنظور الموسّع إلى أفق الدراسة اللغوية جاء بحثي هذا كإضافة إلى المسار الذي في ركابه تنحو الدراسات اللغوية المرتبطة بالتراث أصالة، وبالتجديد معاصرة، محاولة مني إلى الولوج في قراءة تستمد آلياتها من الموروث القديم للدرس اللغوي، وتمنهجها في إطار الجديد ضمن حقل المعارف اللسانية، وتكمن أهمية البحث في كونه خطوة نحو المسار الذي يبحث في الدراسة التراثية المتعلقة بالنص القرآني في إطار الدرس اللغوي الحديث.

كما تسعى الدراسة إلى مدى معرفة الفائدة النظرية التي يمكن إجراؤها ضمن هذا النوع من الدراسات، وأشير إلى أن الجدل قائم حول مدى جدوى تطبيق الدراسات الحداثية على النص القرآني، فحاولت قدرا تكسير هذا الجدل بالخوض في غماره لاعتقادي بأنه ممكن ومتيسر دون المساس بقدسية النص، وبالتالي فالمشكلة الأساسية التي يخوض فيها البحث هي إمكانية القراءة لنص مقدس بإجراءات المنهج الحديث وليس من فرض لحل الإشكالية أوفق من اقتحامها، والخوض فيها، ووقع اختياري على مدونة النص القرآني لشغفي به ومدى ارتباطي الوجداني به عقيدة ومنهجا وبين الدّرس اللساني ومدى ارتباطي به تعلّما وتعليما.

وقد جاء العنوان موسوما بـ: آليات فهم النص القرآني في ضوء الدراسات اللسانية الحديثة، ولم أقصد في ذلك، ولا دار في خلدي أني أفسّر النّص، أو أن أضع نفسي موضع التهم، فقدسية النص أعلى من أن أقول فيه برأي لا أرى إليه وجها من وجوه القبول أو الرد لدى علمائنا، وإنما تناولت الآليات اللغوية التي بها تمّ فهم النص القرآني بطريقة لسانية، ولم أقترب من النص، وإذا حدث فإنما أنا ناقل لأقوال العلماء ممن يشهد لهم بالعلم.
وقد تعددت تلك الآليات، واختلفت نظرة العلماء إليها، كالمجاز والحقيقة، والتأويل والتلقي، والنص واللغة، وقد استعملت مصطلح اللسانيات الحديثة وقصدت به الفترة التي ظهرت فيها دروس اللغوي فرديناند دي سوسير، ولست في ذلك متجنيا في هذا التحديد، فقد استخدمه عبد السلام المسدي في كتابه الأدب وخطاب النقد، وغير واحد من الدارسين اللغويين العرب المحدثين.

وقسمت البحث إلى مدخل بعنوان: النص بين النظرية والتطبيق، وثلاثة أبواب وخاتمة، وعنونت الباب الأول بـ: المناهج اللغوية ورؤية النص القرآني، واشتمل على ثلاثة فصول؛ عنونت الأول منها بـ: في تفسير وفهم النص القرآني. تناولته منطلقا من تحديد مفهوم واضح للنص تدور في فلكه جملة مسائل من نحو لغة النص ووظيفة النص والشكل والتفسير، كما تناولت في الفصل الثاني: النص القرآني بين التحريف والتأويل، ويعد الفصل امتدادا لسابقه وتمهيدا للاحقه؛ تناولت فيه المرجعية التي تمثل سببا في تحريف أو تأويل الفهم - فهم النص- من نحو فهم الدلالة واختلافها، الظاهر اللغوي، الجدل النحوي، وأما الفصل الثالث؛ فتحدثت فيه عن: التفسير بين الاجتهاد العرفي والمنهج الدقيق، وتقيدّت ببعض أنماط التفسير لدى علمائنا القدامى، وحدّدت بعض الجوانب المنهجية في تفسير النص.    
وعنونت الباب الثاني بـ: الآليات اللغوية في فهم النص القرآني، واشتمل على ثلاثة فصول أيضا، تناولت بالدراسة في الفصل الأول: في الدراسة الصوتية للنص القرآني، تعرضت لمسائل متعلقة بالصوتيات كمفهوم الصوت وتطبيق إجراءات الدرس الصوتي على النص القرآني، أما الفصل الثاني فتحدثت فيه عن: الدراسة التركيبية في النص القرآني لعلاقتها المباشرة بتحديد المعنى المراد من النص وتعرضت لمجموعة من المفاهيم يتناولها الدرس اللغوي الحديث، وأما الفصل الأخير فكان بعنوان: في الدراسة الدلالية المعجمية للنص القرآني. 
وأما الباب الثالث فكان عنوانه: آفاق التطبيقات اللسانية ومنهج البحث في النّص القرآني، وقد اشتمل هو الآخر على ثلاثة فصول، ابتدأتها بالفصل الأول تحت عنوان:النص القرآني ونظرية الحقول الدلالية، تطرقت فيه إلى مختلف مسائل نظرية الحقول الدلالية، وأما الفصل الثاني، فعنونته بـ:الأبعاد الاجتماعية للنص وعلاقتها بالسياق؛ حيث أن السياق هو الذي يحكم المعنى، ويفصله بعد إجمال والفصل الثالث؛ فعنونته بـ: دراسة نموذج تطبيقي لسورة الليل؛ حاولت فيه قدر المستطاع تناول كل المسائل النظرية إجرائيا، بالكشف عن نمط جديد منهجيا في تناول سورة من سور القرآن بالدراسة والتطبيق.
وأما الخاتمة فتضمنت النتائج والرؤى التي وصل إليها البحث، والتي يمكن تبنيها في حقل الدّراسة اللغوية العربية، وذيلت أخيرا البحث بالفهارس أشرت إلى مجموعة منها اعتمدتها في البحث. مضيفا إليها مسردا لاختصارات اعتمدتها في المنهجية .
وأرجوا أن لا أكون متطاولا في الأحكام، أو متجنيا على رأي من الآراء، وإنما حاولت جهد المقل، على قلة المصادر التي في الباب، وصعوبة الحصول عليها من مظانّها.

كما أن الشكر موصول لقارئ هذه الأسطر، ولأستاذي المشرف جزيل الامتنان والتقدير، ولا أبالغ إن قلت إنه بهما جدير، فهو لم يكن مشرفا فحسب؛ بل وأبا قبل ذلك كما عهدته طوال سنوات دراستي عليه، فله منى كل الاحترام.

والله مـن وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل

وكتب محمد بوعرعارة يوم السبت 17 أكتوبر 2009

                              تيسمسيلت.
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